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روي عن ابن عباس رض اله عنهما أن رسول اله كان لا يعرف فضل السورة حت ينزل عليه ﴿ بِسم اله الرحمن الرحيم ﴾. وقد
افتتح بها الصحابة كتاب اله، ولهذا تُستحب ف أول كل قولٍ وعمل لقوله عليه السلام :« كل أمر لا يبدأ فيه ببسم اله الرحمن

الرحيم فهو أجذم » فتستحب ف أول الوضوء لقوله عليه السلام :« لا وضوء لمن لم يذكر اسم اله عليه » وتستحب عند الذبيحة
ف مذهب الشافع وأوجبها آخرون وتستحب عند الأكل لقوله عليه السلام :« قل : بسم اله، وكل بيمينك وكل مما يليك »،
وتستحب عند الجماع لقوله عليه السلام :« لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأت أهله قال : بسم اله، اللهم جنبنا الشيطان وجنّب

الشيطان ما رزقتنا، فإنه إنْ يقدَّر بينهما ولدٌ لم يضره الشيطان أبداً ». والمتعلق بالباء ف قوله ﴿ بِسم اله ﴾ منهم من قدّره باسم
تقديره : باسم اله ابتدائ، ومنهم من قدّره بفعل تقديره : أبدأ باسم اله، وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بدَّ له من مصدر، فلك أن

تقدّر الفعل ومصدره، فالمشروعُ ذكر اسم اله ف الشروع ف ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة عل الإتمام والتقبل، ويدل للأول قوله
تعال :﴿ بِسم اله مجراها ومرساها ﴾ [ هود : ٤١ ] ويدل للثان ف قوله تعال :﴿ اقرأ باسم ربِكَ الذي خَلَق ﴾ [ العلق : ١ ]. و ﴿
لاإله ا ه الذي لاال وه ﴿: يقال إنه ( الاسم الأعظم ) لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعال تبارك وتعال الرب ه ﴾ علم علال
هلو ﴿: الرحمن الرحيم ﴾ [ الحشر : ٢٢ ] الآيات، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات كما قال تعال والغيب والشهادة ه مالع وه
الأسمآء الحسن واْ فَلَها تَدْعاً ميوِ ادعوا الرحمن اه اادعوا ال قُل ﴿: ا ﴾ [ الأعراف : ١٨٠ ]، وقال تعالفادعوه بِه الأسمآء الحسن

﴾ [ الإسراء : ١١٠ ] وف الصحيحين :« إنّ له تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة ». وهو اسم لم يسم به غيره تبارك
وتعال ولهذا لا يعرف له ‐ ف كلام العرب ‐ اشتقاق فهو اسم جامد وقد نقله القرطب عن جماعة من العلماء منهم ( الشافع ) و

( الغزال ) و ( إمام الحرمين ) وقيل : إنه مشتق من أله يأله لاهةً، وقد قرأ ابن عباس ﴿ ويذرك وإلاهتك ﴾ أي عبادتك، وقيل :
مشتق من وله إذا تحير، لأنه تعال يحير ف الفر ف حقائق صفاته، وقيل : مشتق من ألهت إل فلان : أي سنت إليه، فالعقول لا
تسن إلا إل ذكره، الأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الامل عل الإطلاق دون غيره، قال تعال :﴿ الا بِذِكرِ اله تَطْمئن القلوب ﴾ [
يمحالرعد : ٢٨ ]، قد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ﴿ الرحمن الر

﴾ اسمان مشتقان من الرحمة عل وجه المبالغة، و ﴿ رحمن ﴾ أشد مبالغة من ﴿ رحيم ﴾ وزعم بعضهم أنه غير مشتق، قال
القرطب : والدليل عل أنه مشتق ما روي ف الحديث القدس :« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسم، ومن

قطعها قطعته » قال القرطب : وهذا نص ف الاشتقاق فلا معن للمخالفة والشقاق، وإنار العرب لاسم ﴿ الرحمن ﴾ لجهلهم باله
ون بمعنغضباً، و ( فعيل ) قد ي للممتل ( غضبان رجل ) مبالغة الفعل نحو قولك عل وبما وجب له، فإن ( فعلان ) لا يقع إلا
الفاعل والمفعول. قال ابن جرير :﴿ الرحمن ﴾ لجميع الخلق، ﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين، ولهذا قال تعال :﴿ الرحمن علَ العرش

استوى ﴾ [ طه : ٥ ] فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال :﴿ وكانَ بالمؤمنين رحيماً ﴾ [ الأحزاب : ٤٣
﴾ يمحالدارين لجميع خلقه، و ﴿ الر الرحمة لعمومها ف أن ﴿ الرحمن ﴾ أشد مبالغة ف فخصهم باسمه الرحيم. فدل عل [

خاصة بالمؤمنين، واسمه تعال ﴿ الرحمن ﴾ خاص لم يسم به غيره، قال تعال :﴿ قُل ادعوا اله اوِ ادعوا الرحمن ﴾ [ الإسراء :
١١٠ ] وقال تعال :﴿ اجعلْنَا من دونِ الرحمن آلهةً يعبدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] ؟ ولما تجرأ مسيلمة الذاب وتسم برحمن

اليمامة كساه اله جلباب الذب وشهر به، فلا يقال إلا ( مسيلمة الذّاب ) فصار يضرب به المثل ف الذب بين أهل الحضر
والمدر. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكدُ لا يون إلا أقوى من الموكد، والجواب أن هذا

ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم ما ذكروه، فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتف به عن
الرحيم؟ فقد قيل : إنه لما تسم غيره بالرحمن جء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك، فإنه لا يوصف ب ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ إلا
اله تعال، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك واله أعلم. والحاصل أن من أسمائه تعال ما يسم به غيره، ومنها ما لا

يسم به غيره كاسم ( اله ) و ( الرحمن ) و ( الخالق ) و ( الرازق ) ونحو ذلك وأما ( الرحيم ) فإن اله وصف به غيره حيث قال
لْنَاهعحق الإنسان :﴿ فَج [ التوبة : ١٢٨ ]، كما وصف غيره ببعض أسمائه فقال ف ﴾ يمحر وفءبالمؤمنين ر ﴿: النب حق ف
سميعاً بصيراً ﴾ [ الإنسان : ٢ ]. قال ابن جرير : معن ﴿ الحمد له ﴾ الشر له خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه، بما أنعم

عل عباده من النعم الت لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد، وتمين جوارح الملفين لأداء فرائضه، وغذاهم به من نعيم
العيش، فلربنا الحمد عل ذلك كله أولا وآخراً، و ﴿ الحمد له ﴾ ثناء أثن به عل نفسه، وف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فأنه
قال : قولوا الحمد له، ثم قال : وأهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشر مان الآخر. قال ابن كثير : وهذا الذي
ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول عل المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية،
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والشر لا يون إلا عل المتعدية، والأركان كما قال الشاعر : وقال الجوهري : الحمد نقيض الذم تقول : حمدت الرجل أحمده
حمداً فهو حميد ومحمود، والشر هو الثناء عل المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شرته وشرت له وباللام أفصح، وأما

المدح فهو أعم من الحمد لأنه يون للح، كما يمدح الطعام والمان ونحو ذلك، ويون قبل الإحسان وبعده عل الصفات
المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. وف الحديث الشريف عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال :« أفضل الذكر لا إله إلا اله، وأفضل الدعاء
الحمدُ له »، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« ما أنعم اله عل عبدٍ نعمة فقال : الحمد له، إلا كان الذي أعطَ أفضل مما أخذ » وعن ابن
عمر أن رسول اله حدَّثهم « أن عبداً من عباد اله قال : يا رب لك الحمدُ كما ينبغ لجلال وجهك، فعضلت بالملين فلم يدريا

كيف يتبانها فصعدا إل اله فقالا : يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نتبها، قال اله ‐ وهو أعلم بما قال عبده ‐ ماذا
قال عبدي؟ قالا : يا رب إنه قال : لك الحمد يا رب كما ينبغ لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال اله لهما : اكتباها كما قال
كما جاء ف ه تعالالحمد ﴾ لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه ل ﴿ فأجزيه بها ». والألف واللام ف يلقان عبدي حت

الحديث :« اللهم لك الحمد كلُّه، وإليك يرجع الأمر كلُّه » الحديث. ﴿ ربِ العالمين ﴾ الرب هو المالك المتصرف، ويطلق ف اللغة
عل السيد، وعل المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح ف حق اله تعال، وأما الرب فلا يقال إلا له عز وجل. و ﴿ العالمين ﴾
جمع عالم وهو كل موجود سوى اله عز وجل، وهو جمع لا واحد له من لفظه والعوالم أصناف المخلوقات ف السماوات، وقال
ة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وقال الزجاج : العالم كلا يعقل وهم الإنس والجن والملائالفراء وأبو عبيد : العالم عبارة عم

با رمنُ ووعرف قَال ﴿: ل العالمين قال تعالوهذا هو الصحيح أنه شامل ل : الدنيا والآخرة. قال القرطب ه فما خلق ال
من العلامة، لأنه دال عل [ الشعراء : ٢٣-٢٤ ]. والعالم مشتق ﴾ يننوقم نتُمن كآ امنَهيا بمالسماوات والأرض و بر العالمين قَال
وجود خالقه وصانعه وعل وجدانيته جل وعلا كما قال ابن المعتز : وقوله تعال :﴿ الرحمن الرحيم ﴾ قال القرطب : إنما وصف
ّنادِي ابع ءِنَب ﴿: ون من باب قرن ( الترغيب بالترهيب )، كما قال تعالالعالمين ﴾ لي ِبنفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله :﴿ ر

] ﴾ يمحر لَغَفُور نَّهاالعقاب و رِيعكَ سبنَّ رالعذاب الأليم ﴾ [ الحجر : ٤٩-٥٠ ]، وقوله :﴿ ا وه ِذَابنَّ عانَا الغفور الرحيم * وا
الأنعام : ١٦٥ ] فالرب فيه ترهيب، وف الحديث :« لو يعلم المؤمن ما عند اله من العقوبه ما طمع ف جنته أحد، ولو يعلم الافر

ما عند اله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ». قرأ بعض القراء ﴿ ملكَ ﴾ وقرأ آخرون ﴿ مالك ﴾ وكلاهما صحيح متواتر، و ﴿
مالك ﴾ مأخوذ من الملْك كما قال تعال :﴿ انَّا نَحن نَرِث الأرض ومن علَيها والَينَا يرجعونَ ﴾ [ مريم : ٤٠ ]، و ﴿ ملك ﴾ مأخوذ

من الملْك كما قال تعال :﴿ لّمن الملك اليوم ﴾ [ غافر : ١٦ ] ؟ وقال :﴿ الملك يومئذٍ الحق للرحمن ﴾ [ الفرقان : ٢٦ ]
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام ف الدنيا والآخرة، وإنما أضيف

إل يوم الدين لأنه لا يدع أحد هنالك شيئاً، ولا يتلم أحد إلا بإذنه كما قال تعال :﴿ لا يتَلَّمونَ الا من اذِنَ لَه الرحمن وقَال صواباً
﴾ [ النبأ : ٣٨ ]، وقال تعال :﴿ يوم ياتِ لا تَلَّم نَفْس الا بِاذْنه ﴾ [ هود : ١٠٥ ]، وعن ابن عباس قال : يوم الدين يوم الحساب

للخلائق، يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير، فأما تسمية غيره ف الدنيا بملك فعل سبيل المجاز، وف الصحيحين عن رسول اله صلى الله عليه وسلم
أنه قال :« يقبض اله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتبرون ». و ﴿
سيالحديث :« ال دِينُونَ ﴾ [ الصافات : ٥٣ ] أي مجزيون محاسبون، وفنَّا لَماا ﴿ الدين ﴾ : الجزاء والحساب كما قال تعال
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » أي حاسب نفسه، وعن عمر رض اله عنه :« حاسبوا أنفسم قبل أن تحاسبوا ». العبادةُ
ف اللغة : مأخوذة من الذلة، يقال : طريق معبد، وف الشرع : ه ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، والدين يرجع كله
إل هذين المعنيين، والثان تبرء من الحول والقوة والتفويض إل اله عز وجل، وهذا المعن ف غير آية من القرآن :﴿ فاعبده

وتَوكل علَيه ﴾ [ هود : ١٢٣ ] ﴿ قُل هو الرحمن آمنَّا بِه وعلَيه تَوكلْنَا ﴾ [ الملك : ٢٩ ]. وتحول اللام من الغيبة إل المواجهة، لأنه
هذا دليل اف الخطاب، وفب ﴾ ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيفلهذا قال :﴿ ا ه تعالأنه اقترب وحضر بين يدي اله فال عل لما أثن
عل أن أول السورة خبر من اله تعال بالثناء عل نفسه بجميل صفاته الحسن، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. وإنما قدّم ﴿
اياكَ نَعبدُ ﴾ عل ﴿ واياكَ نَستَعين ﴾ لإن العبادة له ه المقصودة، فإن قيل : فما معن النون ف ﴿ نَعبدُ ﴾ و ﴿ نَستَعين ﴾ فإن
كانت للجمع فالداع واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام؟ وقد أجيب : بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد،

والمصل فرد منهم ولا سيما إن كان ف جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة الت خُلقوا لأجلها
من تعظيم نفسه من جعل نفسه وحده أهلا الثان لما ف ،( اك عبدناإي ) التواضع من ف دُ ﴾ ألطفباكَ نَعيط لهم بخير، و ﴿ اوتوس
لعبادة اله تعال الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته، ولا يثن عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشْرف به العبد لانتسابه
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هأشرف مقاماته فقال :﴿ الحمد ل رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده ف إلا بيا عبدها. وقد سم كما قال بعضهم : لا تدعن ه تعالجناب ال إل
الذي انْزل عل عبدِه التاب ﴾ [ الهف : ١ ] وقال :﴿ وانَّه لَما قَام عبدُ اله يدْعوه ﴾ [ الجن : ١٩ ] وقال :﴿ سبحانَ الذي أسرى

بِعبدِه لَيلا ﴾ [ الإسراء : ١ ] فسماه عبداً عند إنزاله عليه، لما تقدم الثناء عل المسؤول تبارك وتعال ناسب أن يعقب بالسؤال،
وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، وأنجع للإجابة ولهذا أرشد اله إليه لأنه الأكمل. والهداية هاهنا :

الإرشاد والتوفيق وقد تُعدَّى بنفسها ﴿ اهدنا الصراط ﴾ وقد تعدى بإل ﴿ فاهدوهم إل صراط الجحيم ﴾ [ الصافات : ٢٣ ] وقد
تُعدى باللام ﴿ الحمد له الذي هدَانَا لهذا ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] أي وفقنا وجعلنا له أهلا، وأما ﴿ الصراط المستقيم ﴾ فهو ف لغة

العرب : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ثم تستعير العرب الصراط ف كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج،
واختلفت عبارات المفسرين من السلف الخلف ف تفسير ﴿ الصراط ﴾ وإن كان يرجع حاصلها إل شء واحد وهو ( المتابعة له

وللرسول )، قال ابن عباس : هو دين اله الذي لا اعوجاج فيه، وقال ابن الحنفية : هو دين اله الذي لا يقبل من العباد غيره، وقد
صراطاً مستقيماً، وعل ه مثلاه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« ضرب الحديث ( النوالس بن سمعان ) عن رسول ال ر الصراط بالإسلام ففس

جنبت الصراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة، وعل الأبواب ستور مرخاة، وعل باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا
الصراط جميعاً ولا تعوجوا، وداع يدعوا من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه،

والأبواب المفتحة محارم اله، وذلك الداع عل رأس الصراط كتاب اله، والداع من فوق الصراط واعظ اله ف قلب كل مسلم
ه : والذي هو أولوقال مجاهد : الصراط المستقيم : الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، قال ابن جرير رحمه ال «

بتأويل هذه الآية عندي أن يون معنياً به وفقنا للثبات عل ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك
هو الصراط المستقيم لأن من ۇفّق لما وِفق له من أنعم عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين فقد وفّق للإسلام. فإن
كل ساعة وحالة إل كل وقت من صلاة وهو متصف بذلك؟. فالجواب : أن العبد مفتقر ف يف يسأل المؤمن الهداية فقيل ) : ف
اله تعال ف تثبيته عل الهداية ورسوخه فيها واستمراه عليها، فأرشده تعال إل أن يسأله ف كل وقت أن يمده بالمعونه والثبات

[ النساء : ١٣٦ ] والمراد الثبات ﴾ هولسره ونُواْ بالنُواْ آما الذين آمهيا االذين آمنوا بالإيمان :﴿ ي والتوفيق، فقد أمر تعال
والمداومةُ عل الأعمال المعينة عل ذلك واله أعلم. قوله تعال ﴿ صراطَ الذين انْعمت علَيهِم ﴾ مفسر للصراط المستقيم، والذين

أنعم اله عليهم هم المذكورون ف سورة النساء :﴿ ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين انْعم اله علَيهِم من النبيين والصديقين
والشهدآء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ [ النساء : ٦٩ ]، وعن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من
ملائتك وأنبيائك والصدّيقين والشهداء والصالحين، وقال الربيع بن أنَس : هم النبيون، وقال ابن جريج ومجاهد : هم المؤمنون،
: النعت، والمعن الضآلين ﴾ بالجر عل لاهِم ولَيرِ المغضوب عغَي ﴿ والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل. وقوله تعال

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين علموا
الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون ف الضلالة لا يهتدون إل الحق، وأكد اللام ب ( لا )

ليدل عل أن ثَم مسلين فاسدين وهما : طريقة اليهود، فجء ب ( لا ) لتأكيد النف وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدٍ
منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة عل العلم بالحق والعمل به، لن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعال عنهم :﴿

لن قَبلُّواْ معنهم :﴿ قَدْ ض [ المائدة : ٦٠ ]، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعال ﴾ هلَيع بغَضه وال نَهن لَّعم
واضلُّواْ كثيراً وضلُّواْ عن سوآء السبيل ﴾ [ المائدة : ٧٧ ]، فقد روي عن عدي بن حاتم أنه قال : سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن قوله

تعال :﴿ غَيرِ المغضوب علَيهِم ﴾ قال : هم اليهود ﴿ ولا الضآلين ﴾ قال : النصارى. ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها :(
آمين ) ومعناه : اللهم استجب، لما روي عن أب هريرة أنه قال :« كان رسول اله إذا تلا ﴿ غَيرِ المغضوب علَيهِم ولا الضآلين ﴾

قال : آمين حت يسمع من يليه من الصف الأول ».


